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אאא 
لام عـلى عبـده ورسـوله الـذي اصـطفى  لاة والـسَّ             الحمد الله وكفـى والـصَّ

 البر والوفاء ومن سار عـلى نهجهـم محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه أهل
 .. واقتفى إلى يوم الدين 

/ فقد قرأت المنظومة التي كتبهـا أسـتاذنا الـشيخ الـدكتور / أما بعد           
شميلة الأهدل  ردا على منظومة في حكم حلـق بن عبد الرحمن عبد الرحمن 

                 اللحى فوجدتها مفيدة لكـل قـارئ منتـصرة للحـق عـلى الباطـل ورأيـت
 هـا لبيـان معـاني الكلـمات الغامـضة من تمـام الفائـدة أن أضـع تعليقـاً علي

من إيضاحه لأجل الوزن أو القافية , وذكر مـا  وإيضاح مالم يتمكن الناظم 
علـماً بـأن صـاحب , وأقـوال العلـماء أشار إليه مـن الآيـات والأحاديـث 

 أطلع على منظومته إلا مـاذكر المنظومة المردود عليها لم أتمكن من معرفته ولم
منها ضمنا في هذه المنظومة وحاولت الإطلاع عليها لكنني لم أجد إلى ذلك 

  .((  ))سبيلاً وقد ميزت الأبيات المردود عليها بهذه العلامة 
واالله أسأل أن ينفع بهذا العمل كل مطلع وأن يهدي إليـه كـل منتفـع , واالله 

 .المستعان وعليه التكلان 
א 

א 
F٢٥L١٠L١٤١٩E 
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אאא 
  

مَنَــــــ ــــــدًا لمَِــــــنْ عَلَّ  ا بِــــــالْقَلَمِحمَْ
ـــــمِ ـــــالمَْ يَعْلَ ـــــسَانَ مَ ـــــمَ الإِنْ  وَعَلَّ

لامُ ـــــــسَّ ـــــــلاةُ االله وَال ـــــــمَّ صَ  ثُ
ــــــلامُ ــــــهُ الإِسْ ــــــيٍّ دِيْنُ ــــــلىَ نَبِ  عَ

ـــــــارِ ـــــــحْبهِِ الأطَْهَ ـــــــهِ وَصَ  وَآلِ
 وَالتَّـــــــابعِِينَْ نُخْبَـــــــةَ الأبَْـــــــرَارِ

  الإِثْــــرَ مِــــنَ الْعُبَّــــادِ)١(وَمَــــنْ قَفَــــا 
ـــــادِ هَ ـــــنَ الزُّ ـــــدُوْدًا مِ ـــــارَ مَعْ  وَصَ

  

________________________  
 .إلى يوم الدين  ي بمعنى اتبع أي اتبع هدى النب: قفا  )١(
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ــــمِ ــــالَ الْعِلْ ــــمَعُوْا رِجَ ــــدُ فَاسْ  وَبَعْ
 )٢( جَـــلاءَ الْـــوَهْمِ)١(وَسَـــادَةَ الْعَـــصرِْ

 )٣(مِ اللِّحَـــى النَّـــاظِمِ فيِ حُكْـــرَدا عَـــلىَ
ـــــه جنحـــــا ـــــا إلي ـــــا رأى وم  )٤(وم

  

________________________  
 العلماء هم سادة كل عصر لأنهم ورثة الأنبيـاء وفـضلهم عـلى غـيرهم ) ١(

             ومن ذلـك قـول,القمرعلى سائر الكوكب والزهاد كفضل من العباد 
)  المـسلمين هذا سـيد ( :   في حق أبي بن كعب  عمر بن الخطاب

 . لما يتميز به عن غيره من العلم 
هو مرجوح طرفي المتردد فيه : والوهم . كشف الشيء وإزالته : الجلاء ) ٢(

 .الزمن : والعصر 
واللحى بكـسر الـلام وحكـي . أي حكم حلق اللحى : حكم اللحى ) ٣(

              ضمها , وبالقصر والمد  جمع لحيـة بالكـسر فقـط وهـي اسـم لمـا نبـت
 .على الخدين والذقن 

                        m  Ð   Ï  Î  :مــال إليــه ومنــه قولــه تعــالى: جــنح إلى الــشيء ) ٤(

Ñ     Òl  ) أي مالوا للصلح  )٦١: الأنفال.  
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ــــــوْزَةِ ــــــوْلُ فيِ الأرُْجُ ــــــهُ يَقُ  )١(فَإنَِّ
ـــوَتيِْ ـــا إخِْ ـــمَعُوْا يَ ـــا فَاسْ ـــوْلاً عَجِيْبً  قَ

ــ(( ــرُوْفُ حَلْ ــا مَعْ ــى فيِ وَقْتنَِ  )٢(قُ اللِّحَ
ــــأْلُوْفُ نَا مَ ــــصرِْ ــــلِ عَ ــــدَ أَهْ  )٣(وَعِنْ

ــــمَ ــــهِ)٤(وَحَكَ ــــرْفُ بِ ــــمِ)٥( الْعُ   للأُِمَ
ـــــمِ ـــــهِ للِْعَجَ فِّ بِ ـــــصَّ ـــــدَةُ ال  وَوِحْ

  فَحَــــالقُِ اللِّحَــــى)٦(فَــــصَارَ إجمَِْاعًــــا 
ــ ــدْ نَحَ وابِ قَ ــصَّ ــذِيْ إلىَِ ال ــوَ الَّ  )))٧(اهَ

  

________________________  
  .القصيدة من بحر الرجز والجمع أراجيز: الأرجوزة ) ١(
 .ضد المنكر : المعروف ) ٢(
 .ما أحبه الناس واجتمعوا عليه : المألوف ) ٣(
 .قضى : وحكم ) ٤(
 .ماتعارف الناس عليه :  العرف ) ٥(
ي عصر كـان بعـد وفاتـه في أ  هو اتفاق مجتهدي أمة محمد: جماع الإ) ٦(

 .وهو مالا يصدق على ما قصد ناظم البيت , حكم شرعي على 
 .اتجه إلى الشيء وقصده : نحا ) ٧(
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 فَهَـــــلْ تَـــــرَى مَاقَالَـــــهُ فيِ الـــــنَّظْمِ
ــــــمِ ــــــائِبًا فيِ الحْكُْ ــــــا رَآهُ صَ  )١(وَمَ

ـــــذِي يَعْتَقِـــــدُىفَإنَِّـــــهُ أَبْـــــدَ    الَّ
هِ إذَِا أَ  ــــــــى يَنتَْقِــــــــدُكَغَــــــــيرِْ  )٢(تَ

ــــــلِ ــــــلِ الْعَقْ ــــــسْتَندًِا إلىَِ دَليِْ  )٣(مُ
ــــــــهِ ــــــــذًا لرَِأْيِ ــــــــلِ)٤(مُنفَِّ  باِلْفِعْ
ـــــمِ ـــــدِ الْعِلْ ـــــأْنُ مُرِيْ ـــــذَا شَ  وَهَكَ

ــــمِ ــــدُوْنِ فَهْ ــــمَ بِ ــــصْدِرُ الحْكُْ  )٥(لايَُ
  

________________________  
               قــا للــصواب في حكــم لــه هــذا موافأي هــل تــرى أيهــا القــاريء قو) ١(

 .اللحى ? حلق
أظهر والمعنى أنه أظهر ما يعتقده مثله مثل غيره إذا انتقد ما يراه : أبدى ) ٢(

 .خلاف الصواب 
لأنه استند إلى كثرة حلق الأعاجم لحـاهم وجعلـه إجماعـا عـلى جـواز ) ٣(

 .حلق اللحى كما مر 
 . حلقها هو الصواب أي حلق لحيته لأنه رأى: منفذا لرأيه ) ٤(
 أي أن طالب العلم لايحكم إلا بعد الفهم أي العلم وكل بحسب فهمه) ٥(
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ــــبُ ــــذُوْذًا يُرْهِ ا شُ ــــذَّ ــــماَ شَ  )١(وَرُبَّ
ـــبُ ـــا يجَِ ـــقِّ حَق ـــسَ الحَْ ـــنَّ عَكْ  )٢(فَظَ

وَابِ ـــــــصَّ ـــــــوْدُ للِ ـــــــدَهَا يَعُ  فَعِنْ
ــــــعَ ا ــــــقَّ مَ ــــــابِإذَِا رَأَى الحَْ  لأحَْبَ
مْسِ ٌ كَالـــــشَّ ـــــينِّ  فَـــــالحْقَُّ حَـــــقٌّ بَ

ــــــبْسِ ــــــبُ دُوْنَ لَ بيِْ ــــــهُ اللَّ  )٣(يَفْهَمُ
ـــــقِ ـــــمِ الحَْلْ ـــــا لحِكُْ ـــــوْدَةً بنَِ  وَعَ

ـــــقِّ ـــــلِ الحَْ ـــــاهُ لأجَْ ـــــا نَظَمْنَ  )٤(وَمَ
  

________________________  
 .يخيف  : يرهب . ندر عن الجمهور : شذ ) ١(
 .أي يجب القول به والذهاب إليه ) حقا يجب ( قوله ) ٢(
          أي أن الحق بين واضح كـما الـشمس واضـحة ولكـن هـذا الوضـوح ) ٣(

m      Å  Ä  Ã كـما قـال تعـالى . لا يراه إلا اللبيب صاحب العقل 

   Ç  Æl  ) هـو الـشك والإخـتلاط : لبس  وال) ٢٦٩: البقرة .
 .لط له بشيء من الباطل دون أن يختاللبيب يبصر الحق  أي أن

أي عودة بنا إلى ما قصدناه من إظهار حكم الحلق ومـا نظمنـاه لأجـل ) ٤(
 .بيان الحق 
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ـــــيُّ ـــــرَهُ النَّبِ ـــــى أَنْكَ ـــــقُ اللِّحَ  حَلْ
ــــــيُّ ــــــصْدُوْقُ وَالأمُِّ ادِقُ المَْ ــــــصَّ  ال

ـــــتْمٌ لازَِمُ ـــــوْلِ حَ سُ ـــــةُ الرَّ  )١(وَطَاعَ
 ا نَـــــاظِمُفَـــــماَ تَـــــرَى فيِْ نهَيِْـــــهِ يَـــــ

          

________________________  
m   t  s  r  q  p  لازمة لقولـه تعـالى طاعة الرسول) ١(

w  v    ul  )تعـالى  وقوله ) ٧: الحشر m  c  b  a
 d e   l  k  j  i  h     g   f   l  ) ١٢:  التغابن (  

اص وعن أبي محمد بن عبد االله بن عمرو بن الع. والآيات في هذا كثيرة 
 قال قال رسول االله  "  لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعـا لمـا 

 قال سـمعت رسـول االله  وفي الصحيحين عن أبي هريرة "جئت به 
مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه مااسـتطعتم "  يقول 

  ."فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم 
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ـــىوَجَ  ـــاءِ اللِّحَ ـــنَّصُّ بإِعِْفَ ـــا ال  )١(اءَنَ
ــــالقَِ للِْحَــــقِّ نَحَــــا  فَهَــــلْ تَــــرَى الحَْ

          

________________________  
ــ) ١( ــة كثــيرة وردت برواي ــواردة في حكــم حلــق اللحي               اتالنــصوص ال

           البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهشتى وبألفاظ مختلفة ففي صحيح 
وفي صحيح  "إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى  " قال قال رسول االله 

               قـال قـال رسـول االله مسلم ومسند الإمام أحمد عـن أبي هريـرة 
  ."الشوارب وارخو اللحى خالفوا المجوس   جزوا "

 وعفاه وأعفاه إذا كثره من عفا الشيء إذا زاد وكثرهو الترك : والإعفاء 
إرسالها وتركها حتـى تعفـوا وتكثـر وقـد : يصير معنى إعفاء اللحية ف

 .الإعفاء والتوفيرومعناه الإبقاء : وردت نصوص كثيرة بلفظ 



 

 ١٣

 حلق اللحىالرد على أُرجوزة في حكم

 

 

ارِبِ  )١(كَــماَ أَتَــى الــنَّصُّ بحَِــفِّ الــشَّ
 فَكُـــنْ مُطيِْعًـــا يَـــا أَخَـــا الْعَجَائِـــبِ

ع)٢(وَأَيُّ إجمَِْـــــاع  ْ  بعَِكْـــــسِ الـــــشرَّ
دْع هُ بِـــــــالرَّ  )٣(فَوَاجِـــــــبٌ تَنكِْـــــــيرُْ

  

________________________  
النصوص الواردة بحف الشوارب أيضا كثيرة منها الحديثان الـسابقان ) ١(

 أن رسول  عن زيد بن أرقم والنسائي ومنها أيضا مارواه الترمذي
ومنها مارواه الترمذي  )من لم يأخذ من شاربه فليس منا (  قال االله 

 يقـص أو يأخـذ مـن شـاربه كان رسول االله ( عن ابن عباس قال 
وفـسر فقهـاء ) . إبراهيم خليل الرحمن صلوات االله عليه يفعله  وكان

شفتين ورأى الإمـام بإزالة مازاد على الـ: المالكية والشافعية الإحفاء 
حفـوا ( وفسر الإمام النـووي قولـه . مالك , تأديب من حلق شاربه 

            اللبـاس والزينـة: انظـر  .بإحفاء ما طال عـلى الـشفتين ) الشوارب 
 .محمد عبد العزيز عمرو : الدكتور في الشريعة الإسلامية تأليف 

 .ا قصده الناظم سبق تعريفه وبيان أنه لاينطبق على م: الإجماع ) ٢(
 .هو الكف والرد : الردع ) ٣(
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ــــاعُ ــــالِ)١(فَكَيْــــفَ وَالإِجمَْ   مِــــنْ جُهَّ
لاَلِ ــــــضَّ ــــــسَادِ وَال ــــــادَةِ الْفَ  )٢(وَقَ

ـــصْطَفَى ـــرَ المْ  وَالْعُـــرْفُ إنِْ خَـــالَفَ أَمْ
ــــفَى ــــلىَ شَ ــــنَّنهَُ عَ ــــنْ سَ ــــإنَِّ مَ  )٣(فَ

ــــسَّ  ــــدِيْثُ باِل ــــذَا إذَِا صَــــحَّ الحَْ  ندَْهَ
ـــدْ ـــذَا يُعْتَمَ ـــمِ هَ ـــلُ الْعِلْ ـــالَ أَهْ  )٤(وَقَ

 وَالــــنَّصُّ إنِْ قِيْــــلَ لَنـَـــا مَعْلُــــوْلُ
ــــوْلُ ــــهِ مَــــا أَقُ ــــدِيْ فيِْ ــــيْسَ عِنْ  )٥(فَلَ

  

________________________  
            بـه مـا دام بخـلاف الـنص والـشرعأي أن الإجماع لو صـح لم يعمـل ) ١(

ولى أن لا يعمل به إذا كان من الجهال وهـم الإمعـة الـذين باب أ فمن
 .يقلدون كل ما رأوه عن جهل 

ــضلال ) ٢( ــساد وال ــادة الف ــون : وق ــشركون والعلماني ــار والم ــم الكف                 وه
 .ومن شايعهم 

 .من كل شيء ناحيته : الشفى ) ٣(
 .أي الحديث الذي يستدل به من قال بجواز حلق اللحية ) ٤(
ست بحاجـة أي أنه إذا وجدت علة في الحديث تقوم دون اعتماده فأنا ل) ٥(

 . وترجيح قول على قول إلى الجمع بين الأحاديث



 

 ١٥
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ارِبِ ـــشَّ ـــى وَال ـــثُ اللِّحَ ـــا أَحَادِيْ  )١(أَمَّ
ـــــبِ ـــــدَعْ ذَوِي التَّلاَعُ ـــــحِيْحَةٌ فَ  صَ

ــــــوْسُ ــــــوْدُ وَالمَْجُ ــــــاهُمُ الْيَهُ  وَهَ
ــــرَوْنَ َ حَلْقَ  ــــامُوْسُيَ ــــوَ النَّ ــــا هُ  )٢(هَ

ارِبَ دُوْنَ قَـــــصِّ  وَتَرَكُـــــوا الـــــشَّ
ــــرَأْتَ ــــدْ قَ ــــنَّصِّوَقَ ــــسَهُ فيِ ال  )٣( عَكْ

ـــــشِيرِْ ـــــنَ الْبَ ـــــا مِ ـــــرُ جَاءَنَ  وَالأمَْ
ــــــذْكُوْرِ ــــــوْدَ فيِ المَْ ــــــالفُِ الْيَهُ  نُخَ

 فَـــصَارَ حَـــتْماً يَـــا أَخَـــا الْعَجَائِـــبِ
ـــى وَا ـــرْكُ اللِّحَ وَارِبِتَ ـــشَّ ـــصُّ للِ  )٤(لْقَ

  

________________________  
 .سبق بيان بعض منها ) ١(
سر الخبر وجبريل عليـه الـسلام أي أن اليهـود والمجـوس : الناموس ) ٢(

             يرون حلق اللحية هو الـدين الـذي جـاء بـه النـاموس وهـو جبريـل 
 . عليه السلام 

 أن الـصحيح عكـس فعلهـم هـذا أي قـرأت: قرأت عكسه في النص ) ٣(
 .وهي إعفاء اللحية وقص الشارب 

 .للأدلة التي سبق ذكرها ) ٤(



           

 ١٦

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

  

ليِْلِ  وَمَــــــا ذَكَرْتَــــــهُ مِــــــنَ الــــــدَّ
 )١(مخُـَـــــالفٌِ للِــــــنَّصِّ وَالمَْنقُْــــــوْلِ

ــــــةِ ــــــنَ الأذَِيَّ ــــــهُ مِ ــــــا ذَكَرْتَ  وَمَ
ةِ ــــــةِ أَوْ سُــــــخْرِيَّ حْيَ  لِــــــصَاحِبِ اللِّ

 حْ وَج يَـــــاذِقْنُ فيِ التَّخَاطُـــــبِ وَرُ((
 عَـــــلىَ سَـــــبيِْلِ الهُْـــــزْءِ وَالتَّلاَعُـــــبِ

ـــــــرَةْ ـــــــمٍ وَثَرْثَ ـــــــزَاع دَائِ  وَفيِْ نِ
 ))وَنَظَــــرٍ شَــــزْرٍ وَكُــــلِّ مَــــسْخَرَةْ

ـــــا ذَكَر ـــــلُّ مَ ـــــفَكُ ـــــحِيْحُتَ  هُ صَ
يْـــــحُ  وَالْقَـــــوْلُ فيِْـــــهِ وَاضِـــــحٌ صرَِ

  إلىَِ الإِسْـــــــلاَمنَبيُِّنَـــــــا الهْـَــــــادِيْ
نَــــــــا بوَِاقِــــــــع الأنََــــــــام  أَخْبرََ

  

________________________  
ماذكره من الدليل هو أن المجتمعات سارت على هذا المنوال واعتادت ) ١(

المجتمعـات يعـد مخالفـة للعـرف , وهـذا  هذهفمخالفة . حلق اللحية 
وجوب أمر اتباع الدليل مخالف لما نصت عليه الأحاديث والآيات من 

  .الرسول 
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مَنِ ــــزَّ ــــدِيْمِ ال ــــانَ فيِْ قَ يْنُ كَ ــــدِّ  فَال
ـــــتَلىَ ـــــبٍ مُبْ ـــــلَ غَرِيْ ـــــالمْحَِنِمِثْ   بِ
ارِ ـــــــدَّ ـــــــبِ ال ـــــــيَعُوْدُ كَغَرِيْ  وَسَ

عَابِ وَالْقِفَــــــارِ ــــــوْلُ فيِ الــــــشِّ  )١(يجَُ
 ى يُــــسَافرُِوَهَــــا هُــــوَ الآنَ ابْتَــــدَ

ــــهُ المَْنـَـــاكِرُ  مِــــنْ كُــــلِّ قَلْــــبٍ همَُّ
  

________________________  
رسـول  قـال:  قـال بي هريرة عن أبي حازم عن أ: في صحيح مسلم ) ١(

 . "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطـوبى للغربـاء "  االله 
                ومـسيل المـاء جمع شعب بالكسر وهـو الطريـق في الجبـل : والشعاب 

: جمـع قفـرة والقفـرة : أو الطريق بين جبلين , والقفار . في بطن أرض 
 .من الأرض  الخلاء 



           

 ١٨

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

  

ــــرُقِ ــــابَ الطُّ ــــاسُ ذِئَ ــــبَحَ النَّ  وَأَصْ
ـــــي ـــــلِّ مُتَّقِ ـــــمَ كُ ـــــوْنَ لحَْ سُ  )١(يَفْترَِ

 وَأَصْـــــبَحَ الْوَاجِـــــبُ وَالمَْـــــسْنوُْنُ
ـــــــالُ فيِْ فَا ـــــــوْنُيُقَ ـــــــهِ مجَنُْ  )٢(عِلِ

ــــضْلِ ــــلِ الْفَ ــــصَبٌّ لأهَْ ــــزْءُ مُنْ  وَالهُْ
ــــــلِ  وَكُــــــلّ عَــــــالمِ سَــــــلِيْمِ الْعَقْ

ُ ـــــيرِّ ـــــانَ لا يُغَ ـــــماَ كَ ـــــالُ مَهْ  وَالحَْ
وا ــــذُوْهُ وَاصْــــبرُِ  حُكْــــمَ الإِلَــــهِ نَفِّ

  

________________________  
ين الناس ولم يسلم منه حتـى جملـة في هذا البيت الإشارة إلى ما انتشر ب) ١( 

m  P  O  N   M : قـال االله تعـالى بة العلم ألا وهو الغيبة وقد طل

R   QS[  Z  Y  X  W   V  U  T  \  ]  
^_    c   b  a   `  l  ) ١٢: الحجرات(  . 

 .وليس هذا غريبا فكم من الأنبياء والصالحين وصفه قومه بالجنون ) ٢( 
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رَةْفَــــإنَِّ أَ   صْــــحَابَ النَّبـِـــيِّ الْــــبرََ
ـــرَةْ ـــدِّ الْكَفَ ـــنْ أَشَ ـــذَابَ مِ ـــوا الْعَ  )١(لَقُ

ــــلِمُوا ــــا سَ ــــدَهُمْ مَ ــــابعِِينَْ بَعْ  وَالتَّ
ــــــوا      ــــــرُوْا وَغَنمُِ وا فَظَفِ ــــــصَبرَُ  فَ

 وَهَكَـــــذَا أَمجْـَــــادُ كُـــــلِّ زَمَـــــنِ
ـــــالمْحَِنِ ـــــمْ بِ ـــــنْ إبِْلاَئِهِ ـــــدَّ مِ )٢(لابَُ

دُوْقَ المُْــــؤْمِنَ  فَــــااللهُ يَبْــــتَليِ الــــصَّ
 )٣(فَــــماَ تَــــرَى ضُــــعْفًا بِــــهِ أَوْ وَهَــــنَ

  

________________________  
بلال , وعمار , وأبو بكـر رضي االله عـنهم أجمعـين وغـيرهم : كما لقي ) ١( 

 .كثير ممن عذبوا على إيمانهم 
ـــالى) ٢( ـــال تع m  r  q   x  w  v  u  t  s    {  z  y  ق

}     |   £  ¢  ¡  �  ~¤  ©  ¨      §  ¦  ¥  
    ªl  العنكبوت .. الآيات. 

أشد النـاس بـلاء الأنبيـاء ثـم الـصالحون ثـم " في الحديث الصحيح ) ٣(
الأمثل فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صـلابة 

 .زيد له في البلاء 
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  الطَّالِــــــبِوَعَــــــوْدَةً إلىَِ قَــــــرِيْضِ
ــــــــبِ ــــــــكَ باِلْغَرَائِ ــــــــهُ يَأْتيِْ  فَإنَِّ

ــــوْلُ فيِ الــــنَّظْمِ ــــوْلهُمُْ((يَقُ ــــا قَ   وَأَمَّ
ـــرَهُمْ ـــدْ كَفَّ ـــاسِ قَ ـــضُ النَّ ـــاذِقْنُ بَعْ  يَ

 وَالْكُفْــــــرُ وَالْفُــــــسُوْقُ للِْمُثَــــــافنِِ
 ))يَـــــشْمَلُهُمْ مِـــــنْ لحِيَْـــــةِ المَْبَـــــايِنِ

ــــوْلُ إنِْ ــــاظِمِأَقُ ــــلاَمُ النَّ ــــحَّ كَ   صَ
ــــاكِمِ ــــدَ الحَْ ــــلَ عِنْ ــــضرِِ الْقَائِ  فَلْيُحْ

هُوْدِ مِـــنْ مَـــنْ سَـــمِعُوْا  وَلْيَـــأْتِ باِلـــشُّ
ــــــــــدْعُو  إلاَِّ إذَِا اسْــــــــــتَقَرَّ ذَاكَ المَْ

 لأنََّ هَــــذَا الْقَـــــوْلَ قَــــوْلٌ مُنكَْـــــرُ
ـــسْخَرُوا ـــسُوْقِ يَ ـــلَ الْفُ ـــدَعْ أَهْ ـــلاَ نَ  فَ

ــــــابِ ــــــا أُوْليِ الألَْبَ بُوْهُمْ يَ ــــــأَدِّ  فَ
وَابِ ـــــقِّ وَالـــــصَّ  فَهُـــــمْ غُـــــوَاةُ الحَْ

وا وَصَـــــابرُِوا  وَتَـــــابعُِوْهُمْ وَاصْـــــبرُِ
ــــــاهِرُ ــــــيرٌْ قَ ــــــضْلِ خَبِ  وَااللهُ ذُو الْفَ
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ـــالَ ـــثُ قَ ـــزَ حَيْ اجِ ـــمَعُوا الرَّ ـــمَّ اسْ  ثُ
 لَ الأعَْــــماَ قُوْلُــــوا لمَِــــنْ يُــــزَاوِلُ((

نَّةِ  صِــــيَانَةُ الْعِــــرْضِ وَصَــــوْنُ الــــسُّ
ــــةِ  حْيَ ــــكَ اللِّ ــــقِ تلِْ ــــمْ فيِْ حَلْ لجَِمْعِهِ

ــــنْ ــــا وَلاَ تَكُ ــــنْ مُوَافقًِ ــــاحْلِقْ وَكُ  فَ
ـــنْ ـــع صُ ـــرْضُ للِْجَمِيْ ـــا وَالْعِ  ))مخُاَلفًِ

  مُكَــــــابرِِعِرٍشَــــــافَيَالَــــــهُ مِــــــنْ 
ـــــــالْوَفْقِ ـــــــا بِ ـــــــاصرِِيَأْمُرُنَ   للِْمُعَ
ـــلِ ـــقِ الأمَْثَ رِيْ ـــرْكِ الطَّ ـــلىَ تَ ـــوْ عَ  وَلَ

ـــــلِ ـــــيِّ الأكَْمَ ـــــنَّةِ النَّبِ ـــــرْكِ سُ  وَتَ
ـــا رَأَى ـــسْبَ مَ ـــرْضِ حَ ـــيَانَةً للِْعِ  صَ

عَ ممَِّــــا طَــــرَأَ ْ  )١(كَــــذَا نَــــصُوْنُ الــــشرَّ
  

________________________  
: وشرع الـشيء . حفظه : وصان الشيء . جاء ونزل فجأة : طرأ الشيء ) ١(

أن : والمعنـى . الدين الذي سنه االله وأوجبه عـلى خلقـه : سنه والشرع 
هذا الشاعر يريد أن يكون الدين هو الـذي يخـضع لمـا ينـزل وليـست 

 .واالله أعلم . النوازل هي التي تخضع له 



           

 ٢٢
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دَدِ ـــصَّ ـــذَا ال ـــمَ بهَِ ـــرَبَ الحْكُْ ـــا أَغْ  مَ

ـــــنَّةً كُ سُ ـــــترُْ ـــــدَدِنَ ـــــلِ الْعَ  )١( لأجَْ
 بـِــهِ يَـــا نَـــاظِمُ)٢(فَـــإنَِّ مَـــا فُهْـــتَ

ــــــيْ لازَِمُ ــــــصْحُ مِنِّ ــــــالفٌِ وَالنُّ  مخَُ
ــــــنِّ وَالإِكْــــــرَام ــــــبْ إلىَِ ذِي المَْ  فَتُ

وْام  )٣(فَـــــالحْقَُّ مَتْبُـــــوْعٌ عَـــــلىَ الـــــدَّ
 وَلَــــــيْسَ للِْمُــــــسْلِمِ أَنْ يُقَلِّــــــدَا

ـــ ـــقَ    جمََاعَ رِيْ ـــلُّوا الطَّ ـــدَى)٤(ةً ضَ  وَالهُْ
  

________________________  
 .أي تترك هذه السنة لأجل أن التاركين لها أكثر عددا من العاملين بها ) ١(
 .ت به أي ما نطقت به مافه) ٢(
أي أن الحق هو الأحـق بالإتبـاع مهـما كـان : فالحق متبوع على الدوام ) ٣(

m   m  l  k  j  i     h  g  f  e  d  c :  قال تعالى ,الأمر 

o  np     t     s  r  q  l  ) ٣٥: يونس(  . 
 .أي أخطأوه والطريق هنا المراد به طريق الحق : ضلوا الطريق ) ٤(



 

 ٢٣
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 فَـــــالأمَْرُ بِـــــالحَْلْقِ مَقَـــــالٌ مُنكَْـــــرُ

ـــــــذَرُ ـــــــهِ لاَ يُعْ ـــــــلٍ بِ  )١(وَأَيُّ قَائِ
ــــــوْدَ تَائِ  ــــــى يَعُ ــــــاحَتَّ ــــــا مُنيِْبَ  بً

 لرَِبِّــــــــهِ وَخَاضِــــــــعًا كَئِيْبَــــــــا
عَاءِ ـــــــدُّ ـــــــالصِِ ال ـــــــا بخَِ  وَدَاعِيً

ــــــسَاءِ بْح وَالمَْ ــــــصُّ ــــــسْتَغْفِرًا فيِ ال  مُ
ــــــــارُ ــــــــاترٌِ غَفَّ ْ سَ ــــــــإنَِّ رَبيِّ  فِ

ــــــــارُ ــــــــاهِرٌ جَبَّ ــــــــصَاةِ قَ  وَللِْعُ
اجِـــزُ عَـــادَ يَـــرْكُضُ  وَهَـــا هُـــوَ الرَّ

ــــهُ   )٢( الْــــوَرَى وَيَــــرْفُضُبـِـــماَ يَمُجُّ
  

________________________  
أي بعـد : لا يعـذر . ضد المعروف : والمنكر . أي حلق اللحية : الحلق ) ١(

 . معرفته للصواب 
  ورفض الشيء,الخلق : والورى . مج الشراب من فيه أي رماه : يمجه ) ٢(

 .تركه 



           

 ٢٤
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ـــهِ ـــى بِ ـــا أَفْتَ ـــلُ مَ ـــرِيَنقُْ ـــنُ حَجَ  )١(ابْ

هِ مِـــــنْ عُلَـــــماَءِ الأزَْهَـــــرِ وَغَـــــيرِْ
ــالَ ــظْ ((فَقَ ــرْ)٢( الحَِْ ــنُ حَجَ ــايَقُوْلُ ابْ   مَ

ـــشرَْ ـــيرِْ الْبَ ـــنْ خَ ـــحَّ عَ ـــدْ صَ ـــهُ قَ  بأَِنَّ
ــــوَارِضِ ــــنَ الْعَ ــــذٌ مِ ــــالأمَْرُ)٣(أَخْ   فَ

ـــــــدْرُ فُهُ ذَا الْقَ ـــــــصرِْ ـــــــا يَ كِهَ  بترَِْ
  

________________________  
  أحمد شهاب الدين بن محمـد بـدر الـدين : ابن حجر هو الإمام الحافظ ) ١(

بن محمد شمس الدين بن علي نور الدين ابن حجـر الهيتمـي الـشافعي 
 هـ  و الهيتمي بالمثناة ٩٠٩المكي المولود بمحلة أبي الهيتم في أواخر سنة 
ية من أقاليم مـصر خلافـا الفوقية نسبة إلى محلة أبي الهيتم في اقليم الغرب

: ذكـره الفـاكهي في ترجمتـه انتهـى عـن  من قراءته بالمثلثة كمالما اشتهر 
 . الفتاوى الكبرى الفقهية 

 .أي لاحظ : الحظ ) ٢(
أي الأخـذ منهـا بـشكل . أي أطرافهـا : عوارض اللحية : العوارض ) ٣(

 .مستدير 



 

 ٢٥
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ـــماَ ـــضُ الْعُلَ ـــرِيْمَ بَعْ رَ التَّحْ ـــرَّ  )١(   وَقَ
ـــــــهِ فَهِـــــــماَ ـــــــا إلَِيْ  مُـــــــسْتَندًِا لمَِ

ــــأْثُوْرِ ــــبرَِ المَْ ــــذَا الخَْ ــــقِ هَ ــــنْ نُطْ  مِ
ــــشْهُوْرِ ــــلىَ المَْ ــــبَعْضُ عَ هَ الْ ــــرَّ  )٢(وَكَ

ـــــــةْ ـــــــةٌ للأُِمَّ  فَـــــــالإِخْتلاَِفُ رَحمَْ
ـــــهْ ـــــتلاَِبِ الْغُمَّ ـــــا وَلاجْ ـــــماَ لَنَ  فَ

ــــرْ ــــرُهُ خَطَ ــــالتَّحْرِيْمِ أَمْ ــــرُ بِ  وَالأمَْ
ـــذَرْ ـــلىَ حَ ـــهِ عَ ـــزْم بِ ـــنَ الجَْ ـــنْ مِ  فَكُ

  

________________________  
 الإمام ابن حزم رحمه االله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية والأخذ )١(

 . واضحة الدلالة صحيحة الأسانيد  والأدلة على ذلك,منها 
بل المـشهور هـو . وليس المشهور كما زعم . ة هو الأقل القول بالكراهي) ٢(

 .التحريم 
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وْرَةِ ُ ــــــضرَّ ــــــضْطَرٌّ وَللِ ــــــتَ مُ  وَأَنْ

ــــةِ ــــلِ المَْيْتَ ــــورٌ كَأَكْ ــــاحُ محَظُْ  )))١(يُبَ
ـــــقِّ ـــــسَ الحَْ رَ عَكْ ـــــرَّ ـــــذَا قَ  وَهَكَ

دْقِ  )٢(وَأَلْــــبَسَ الْبَاطِــــلَ ثَــــوْبَ الــــصِّ
ــفَ  ــرَى كَيْ ــا تَ ــرِيْضُأَمَ ــذَبُ الْقَ  )٣(أَعْ

ــــذَبُ ــــالُ أَكْ عْرِ يُقَ ــــشِّ ــــذَبُ ال  )٤(وَأَعْ
  

________________________  
ــة )١(  ــدة الفقهي ــارة إلى القاع ــت إش ــذا البي ــيح(  في ه ــضرورات تب                  ال

ــاج: والإضــطرار ) المحظــورات  ــه  الإحتي : إلى الــشيء واضــطره إلي
اسم مفعول من حظر والحظـر هـو لمحظور وا , أحوجه وألجأه فاضطر

 .  المنع
والحـق قـد .. في زخرف القول تزيين للباطلـه : بتزينه للباطل كما قيل ) ٢(

 .يعتريه سوء تعبير 
 . ما يستساغ من الأكل والشرب والكلام والعذب . الشعر : القريض ) ٣(
ن هـذا ألا تـرى أ: والمعنـى . يريد ما يقال من أن أعذب الشعر أكذبـه ) ٤(

 .الكلام الباطل أصبح مستساغا لما قدم على غير حقيقته 



 

 ٢٧
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ـــــــا المُ  َ ـــــــاكَ رَدِّي أَيهُّ ـــــــبُوَهَ  رِي
بيِْــــــبُ  فَــــــالحْقَُّ بَيْننََــــــا هُــــــوَ الطَّ

رَهُ ابْــــنُ حَجَــــرِ  فَــــإنَِّ مَــــا قَــــرَّ
ماًهُ وَغَــــــــيرُْ ــــــــالأثََرِ)١( مُــــــــدَعَّ   بِ

ـــــوْزُ ـــــارِضٍ يجَُ ـــــقَ عَ ـــــأَنَّ حَلْ  بِ
 )٢(مِـــــنْ لحِيَْـــــةٍ وَالْـــــبَعْضُ لايجَُِيْـــــزُ

قُوْنِ ــــذُّ ــــوَارِضِ ال ــــالخْلُْفُ فيِْ عَ  )٣(فَ
ـــــالْعُيُوْنِ ـــــلُّ بِ ـــــرَاهُ الْكُ ـــــماَ يَ  )٤(كَ

  

________________________  
 .أي مؤيدا : مدعما ) ١(
 .أي وبعض العلماء لايجيز الأخذ حتى من العوارض ) ٢(
 .قن وهي مجتمع اللحيين من أسفلهما جمع ذ: الذقون ) ٣(
أن الخلاف الواقع إنما وقع في العوارض وجـواز الأخـذ : معنى البيت ) ٤(

 .منها وليس في الحلق وإباحته 
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ـــرْ ةِ الأثََ ـــحَّ اضِ صِ ـــترَِ ـــلىَ افْ ـــذَا عَ  هَ
ــــأَنَّ ضَــــعْفَهُ قَــــدِ اشْــــتَهَرْ  )١(عِلْــــماً بِ

  

________________________  
ي أنه حتى هذا الخلاف الوارد في جواز الأخذ من العـوارض وعدمـه إنـما أ) ١(

يعتد به على افتراض صحة الأثر الذي استدل به من قال بـالجواز علـما بـأن 
والأثر المشار إليه هـو . هذا الأثر الذي عليه مدار الخلاف قد اشتهر ضعفه 

بـن هـارون الحديث الذي رواه الترمذي حيث قال حدثنا هناد أخبرنا عمر 
 كـان أن النبي ( عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده 

هذا حـديث غريـب : قال أبو عيسى ) . يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 
عمـر بـن هـارون مقـارب الحـديث لا : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول 

 النبي كان: ( أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث 
 ولا نعرفـه إلا مـن حـديث عمـر)  يأخذ من لحيته من عرضها وطولهـا           

             وقال الإمام أبو العـلا محمـد بـن عبـد الـرحمن المبـارك فـوري , بن هارون 
وهـو : عمر بن هارون مـتروك وقـال عـن حديثـه هـذا : في شرح حديث 

. وك كـما عرفـت حديث ضعيف لأن مداره على عمر بن هارون وهـو مـتر
           أخرجـه الترمـذي , ونقـل :  في الفتح بعد ذكـر هـذا الحـديث  قال الحافظ

          لا أعلـم لـه حـديثا منكـرا : عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون 
 .من تحفة الأحوذي  انتهى. إلا هذا 
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  دُوْنَ شَـــــكِّ)٢( الْبَلْخِـــــيُّ)١(آفَتُـــــهُ

ــــاحْكُ  كِفَ ْ ــــالترَّ ــــهِ بِ ــــلىَ حَدِيْثِ  )٣(مْ عَ
ابُ ـــــذَّ ـــــهُ كَ ـــــعٌ إنَِّ ـــــالَ جمَْ  )٤(وَقَ

وَابُ كِ هُــــوَ الــــصَّ ْ ــــالترَّ  )٥(وَالْقَــــوْلُ بِ
     

________________________  
علـة الـصارفة عـن يقال آفتـه عـن الـشيء أي صرفـه عنـه أي ال: آفته ) ١(

 .   الاستدلال بهذا الحديث هي وجود هذا الرجل في سنده 
 .هو عمر بن هارون البلخي السابق ذكره :  البلخي )٢(
 . انظر التعليق على البيت الذي قبله ) ٣(
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز حفظه االله بعـد ذكـر ) ٤(

هو حديث باطل عنـد أهـل العلـم  الحديث الذي سبقت الإشارة إليه
لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب 
وقــد انفــرد بهــذا الحــديث دون غــيره مــن رواة الأخبــار مــع مخالفتــه 
للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل لايجوز التعويـل عليـه ولا 

 .الإحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة واالله المستعان 
 .وبه قال ابن حجر في التقريب ) ٥(



           

 ٣٠
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مُ ـــــرِّ ـــــمْ يحَُ هُ ـــــى فَكُلُّ ـــــا اللِّحَ  أَمَّ

ــــمُ ــــضًا تَعْلَ ــــتَ أَيْ ــــا وَأَنْ ــــا لهََ  حَلْقً
 )١(وَقُلْــــتَ إنَِّ الــــنَّصَّ للْمُعَــــارِضِ

ــــارِضِ ــــذِ الْعَ ــــوَازُ أَخْ فُهُ جَ ــــصرِْ  )٢(يَ
فُ)٣(فَالأخَْـــذُ للِْعَـــارِضِ ـــصرِْ ـــيْسَ يَ   لَ
ــوْنُ ــعٌ)٤(وَالْبُ ــرِفُ)٥( شَاسِ ــنْ يَعْ ــدَى مَ   لَ

ــــقِ دُوْنَ شَــــكِّ ــــذُ غَــــيرُْ الحَْلْ  فَالأخَْ
كِ ْ ـــــترَّ ـــــارِفٌ للِ ـــــاكَ صَ ـــــا هُنَ  وَمَ

     

________________________  
أي النص الذي يستدل بـه مـن يعـارض في جـواز : النص للمعارض ) ١(

 .حلق اللحية 
 .ارد في جواز أخذ العارض منها أي يصرفه النص الو) ٢(
 .مفرد العوارض وهي عوارض اللحية : العارض ) ٣(
 .مسافة مابين الشيئين : البون ) ٤(
والمعنى أن المسافة بين الحلـق والأخـذ مـن العـوارض . بعيد : شاسع ) ٥(

 .بعيدة فشتان ما بينهما 
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 وَالْقَــــــوْلُ إنَِّ الاضْــــــطِرَارَ يَقَــــــعُ

ـــــــعُبِ  ـــــــزَالَ يُرْفَ ـــــــا وَإنِْ تُ كِهَ )١(ترَْ

كِ ْ ـــــترَّ ـــــاتُرَى فيِ ال ـــــطِرَارٍ يَ  أَيُّ اضْ
كِّ ــــشَّ ــــى فيِ ال َ خْصُ ارْتمَ ــــشَّ  إلاَِّ إذَِا ال

ــــسَلُ ــــأْتيِ الْكَ ــــلُ وَيَ ــــبُ الجَْهْ  فَيَغْلِ
 وَإنِْ رَأَى الحْـَـــــقَّ فَعَنـْـــــهُ يَغْفُــــــلُ

ــــ ــــلَّ الْعَمَ يْنُ وَقَ ــــدِّ ــــعُفَ ال  لُوَضَ
ـــــلُ ـــــا يَفْعَ ـــــا مَ هَ ـــــاللِّحَى وَغَيرِْ  فَبِ

ــــــينُْ ــــــبرٌَ يَقِ ــــــا خَ ــــــدْ أَتَانَ  وَقَ
ـــــسْتَبينُِْ ـــــهِ مُ ـــــى فيِْ ـــــلُّ مَعْنً  )٢(وَكُ

     

________________________  
 لعل المقصود بالاضطرار هنا المضرة أي أن القول بأن المضرة تقع بترك )١(

 إذ إنـه لاضرورة تـدعوا إلى حلـق اللحية وترتفع بإزالتها قـول باطـل
اللحية ولا يلحق الإنسان ضر بسبب ذلك ولكن الـشك الـذي يجلبـه 

 .      واالله أعلم . الشيطان للإنسان هو الذي يورد له هذه العلل 
  .أي واضح المعنى بين :  مستبين )٢(



           

 ٣٢
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 بِــــأَنَّ هَــــذَا الْعِلْــــمَ سَــــوْفَ يُرْفَــــعُ

ـــ ـــى الْوَقْ ـــدْ أَتَ ـــصْنعَُوَقَ ـــماَذَا نَ  )١(تُ فَ
قِيْمُ ــــسَّ ــــمُ ال ــــدَأَ الْفَهْ ــــرُ)٢(وَبَ   يَظْهَ

رُ َ تَفِــــي الخْـَـــيرُْ وَيَبْقَــــى الــــضرَّ  وَيخَْ
ـــــةٍ يْنِ)٣(فَيَالهََـــــا مِـــــنْ محِنَْ   فيِ الـــــدِّ

قُوْنِ  فَــــــالابْتلاَِءُ صَــــــارَ فيِ الــــــذُّ
  

________________________  
العلم مارواه مسلم في صـحيحه عـن أنـس بـن مالـك مما ورد في رفع ) ١(

 مـن أشراط الـساعة أن يرفـع "  رضي االله عنه قال قـال رسـول االله 
               ومـارواه أيـضا"العلم ويثبت الجهـل ويـشرب الخمـر ويظهـر الزنـا 

سـمعت : بن عمـرو بـن العـاص رضي االله عـنهما يقـول  عن عبد االله
 يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن النـاس  إن االله لا"  يقولرسول االله 

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يـترك عالمـا اتخـذ النـاس 
  ."رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا 

 .ضد الصحيح أي الفهم الذي لايصح : السقيم ) ٢(
 .المحنة هي الفتنة أو البلية : محنة ) ٣(
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ـــــــبِّ  ـــــــضْطَرِّوَشُ ـــــــالقُِ باِلمُْ  هَ الحَْ

ــــــــــــــــــــــــــهُ شرٌَّ وَأَيُّ شرَِّ  فَيَالَ
ـــــــةْ ـــــــلاَحَ النِّيَّ ـــــــسْأَلُ االلهَ صَ  فَنَ

ــــــــهْ ــــــــبَلاَءَ وَالْبَلِيَّ ــــــــدْفَعُ الْ  وَيَ
 فَإنَِّــــــــهُ سُــــــــبْحَانَهُ كَــــــــرِيْمُ

 وَبـِـــــــأُمُوْرِ خَلْقِــــــــهِ عَلِـــــــــيْمُ
ــــصَائِح  وَعَـــــادَ صَـــــاحِبيِ إلىَِ النَّـ

قْنِ وَكُـــــلِّ طَـــــالحِ ـــــالقِِ الـــــذِّ  )١(لحَِ
ـــوْلُ ـــا((يَقُ ـــحَابًا لهََ ـــتَ أَصْ   إنِْ خَالَطْ

هَا ـــــــسَّ َ ـــــــوْزَ وَلاَ تمَ ـــــــشَاكِلِ الهْ  فَ
ــــهْ طَ فيِ المُْرَافَقَ ْ ــــشرَّ ــــأَنَّ ال ــــمْ بِ  وَاعْلَ

 مِـــــنَ الْبدَِايَـــــةِ هُـــــوَ المُْوَافَقَـــــهْ  
ـــــ ـــــاكِتًا حَكِ ـــــدَيهْمِْ سَ ـــــنْ لَ  يْماَوَكُ

ــــــلِيْماَ ــــــوا سَ ــــــا فَعَلُ ــــــصِيرُْ ممَِّ  تَ
  

________________________  
 .الطالح ضد الصالح أي الفاسد ) ١(
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ـــــــاسَ ـــــــرُونَ النَّ ـــــــمْ يُكَفِّ ُ  لأنهََّ

كِهِــــــمْ لاَ بَــــــاسَ  بحَِلْقِهَــــــا وَشرِْ
 وَكُـــنْ كَـــماَ شِـــئْتَ سِـــوَى اثْنتََـــينِْ

ــــــدْخِينِْالحَْلْــــــقُ للِِّ   )))١(حْيَــــــةِ وَالتَّ
 )٢(فَيَــــا لَــــهُ مِــــنْ شَــــاعِرٍ كَــــالجَْهْمِ

ـــــمِ ـــــلَ الحْكُْ ـــــصْح قُبَيْ ـــــدَأُ باِلنُّ  يَبْ
ـــــــــقُ ـــــــــا نُوَافِ ـــــــــهُ يَأْمُرُنَ  فإِنَِّ

ــــقُ  أَهْــــلَ اللِّحَــــى وَكُــــلَّ مَــــنْ نُرَافِ
ــــصْ  يْنِوَالنُّ  حُ هَــــذَا لاَ لأجَْــــلِ الــــدِّ

ـــــــينِْ ـــــــقِّ وَالْيَقِ ـــــــلِ الحَْ  وَلاَ لأجَْ
  

________________________  
 .هذا البيت وما قبله المراد به السخرية فحسب ) ١(
لعله يريد بالجهم الشاعر المعروف علي بن الجهم الـذي مـدح الخليفـة ) ٢(

 : المتوكل بأبيات منها قوله 
 وبـراع الخطـالكلب في حفاظك للود          وكالتيس في قأنت ك        
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ــــــماَ الْقَــــــصْدُ بِــــــهِ التَّنفِْــــــيرُْ  وَإنَِّ

ـــــيرُْ ـــــصْدُهُ خَطِ ـــــى وَقَ ـــــنَ اللِّحَ  مِ
ــــوْلُ إنَِّ أَصْــــحَابَ اللِّحَــــى ــــمَّ يَقُ  ثُ

ــــتَحَ  ــــا اسْ ــــا وَمَ ــــرُوْنَ حَالقًِ  )١(ىيُكَفِّ
ــــــــــسَانِ ــــــــــذَّ للإِِنْ ءٍ لَ  وَأَيُّ شيَْ

انِ خَّ ـــــدُّ ـــــقِ وَال ـــــيرَْ الحَْلْ ـــــوْزُ غَ  يجَُ
 فَيَـــــا لحِكُْـــــمٍ جَـــــائِرٍ وَقَـــــاسيِْ

ع وَباِلْقِيَــــــاسِ ْ  يُــــــرْفَضُ باِلــــــشرَّ
ــــصِدُ قُوْنِ تَقْ ــــذُّ ــــعُ ذِي ال ــــلْ جمَيِْ  فَهَ

 )٢(أَمْ تَقْـــصِدُ الْـــبَعْضَ وَهَـــذَا أَجْـــوَدُ
  

________________________  
أي ما استحى من الإفتراء على أصحاب اللحى والتقول :  وما استحى )١(

 .عليهم بما لم يقولوا 
  أي إن كنت تقصد بعض أصحاب اللحـى دون الـبعض الآخـر فهـذا)٢(

 .أيسر من أن نقصد بقولك هذا كل صاحب لحية 
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ـــــصْدِرُ ـــــاءِ يُ ـــــضَ ذِي الْغَبَ  لأنََّ بَعْ
ـــرُ خِّ وَمَـــنْ يُعَمِّ ـــماً عَـــلىَ الـــدُّ  )١(حُكْ

ـــــرُمُ ـــــرٌ وَيحَْ ـــــذَا مُنكَْ ـــــوْلُ هَ  يَقُ
ــــــــمُ ــــــــصُّ أَوْ يُعَمِّ ــــــــماَ يخَُ  وَرُبَّ

 وَيجَْهَــــلُ الحْكُْــــمَ عَــــلىَ المَْــــسَائِلِ
ـــــــلِ بُ دُخٍّ قَاتِ ـــــــى وَشرُْ  )٢(إلاَِّ اللِّحَ

  

________________________  
ــما  أي لأن بعــض )١( ــصدر حك ــده ي ــم عن ــن لاعل ــاء مم                    أصــحاب الغب

 على الدخان أو شاربه , وحكمه قـد يكـون صـوابا وقـد يكـون خطـأ
هذه الكلمة المتداولة بـين النـاس والـذي يعمـر هـو شـارب : ويعمر 

 .الدخان أو الشيشة وهما في الحقيقة إنما يدمران ولا يعمران 
 الأحكام بهذه الـصفة تجـدهم يجهلـون  أي مثل هؤلاء الذي يصدرون)٢(

             والـدخ لغـة . أحكام المسائل إلا حكم حلق اللحيـة وشرب الـدخان 
في الدخان وفي البيت إشارة إلى حكم شرب الدخان حيث نعته الناظم 

واالله تعالى نهانا عـن قتـل بالقاتل وعد العلماء له أكثر من خمسين ضررا 
                 m  ik  jl    q  p         o  n  m   l  :فقــال تعــالى  أنفــسنا

 . )  ٢٩: النساء ( 
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ـــــدُ ـــــوَاهُ تجَِ ـــــذَا أَوْ سِ ـــــلُ هَ  فَمِثْ

ــــشِدُ  ــــع تُنْ ــــصِحُّ فيِ الجَْمِيْ ــــلاَ يَ  )١(فَ
ــــــرُ ــــــدٌ يُكَفِّ ــــــاكَ أَحَ ــــــا هُنَ  وَمَ

ــــــــا ــــــــرُحَالقَِهَ ــــــــماَ يُنكَِّ  )٢(وَإنَِّ
سُـــــوْلِ ـــــنْ سُـــــننَِ الرَّ ـــــا مِ  لكَِوْنهَِ

 )٣(فَيُـــــــؤْمَرُ  الجَْمِيْـــــــعُ بِـــــــالْقُبُوْلِ
ــــــذَا خَــــــبرَُ ــــــا إذَِا صَــــــحَّ بهَِ  أَمَّ

ـــــرَهُمْ لايَُعْـــــذَرُ  فَـــــإنَِّ مَـــــنْ كَفَّ
  

________________________  
إلا مثل هـؤلاء فنـسبة ذلـك أي لاتجد من يصدر  حكما كالذي ذكرت ) ١(

 .الحكم إلى كل صاحب لحية لايصلح ولا يصح 
أي ليس هناك أحد يكفر حالق اللحية وإنما ينكـر عليـه لكـون الحلـق ) ٢(

 . ومخالفة سنته لا تجوز مخالفة لسنة رسولنا 
 لا يـؤمن " وفي الحـديث  يؤمر جميع الخلق بقبول ما جـاء بـه النبـي )٣(

 وسبق ذكـر الآيـات الدالـة " تبعا لما جئت به أحدكم حتى يكون هواه
  .على وجوب متابعة أمر الرسول 



           

 ٣٨

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

             
ــــــارِ ــــــلِ باِلإِجْبَ ــــــؤْتَ باِلْقَائِ  وَلْيُ

ــــصَارِ ــــقِّ وَالأمَْ ــــضَاةِ الحَْ ــــدَ قُ  )١(عِنْ
ـــمِعُوا ـــنْ سَ هُوْدُ ممَِّ ـــشُّ ـــشْهَدِ ال  )٢(وَلْيَ

ٌ فَــــــلاَ تَبْ  ــــــقُّ بَــــــينِّ تَــــــدِعُوا وَالحَْ
ـــــسْلِمِ ـــــبُ كُـــــلّ مُ  وَهَكَـــــذَا تَأْدِيْ

ــــــمِ ــــــا يَعْلَ ــــــاسَ وَلمََّ ــــــرُ النَّ  يُكَفِّ
ــــــاكِرِ ــــــلَّ مَ ــــــمُ كُ ــــــا يَعْلَ نَ  وَرَبُّ

ـــــابرِِ ـــــلَّ صَ ـــــادِقٍ وَكُ ـــــلَّ صَ  وَكُ
  

________________________  
إن راوي أي إن صح أن من أصحاب اللحى من يكفر حالق اللحية فـ) ١(

حالق اللحية وإحضاره حتى تـتم مناقـشته بر مطالب بذكر من كفرالخ
وإما زعم أن من أصحاب اللحى مـن يكفرحـالق اللحيـة . ومحاسبته 

 .دون تعيين لذلك المكفر فهو مالا يكفي في إقامة الحجة 
      في هذا البيت أن تعيين القائل بتكفـير حـالق اللحيـة لايكفـي لإدانتـه ) ٢(

 . على مقولته تلك حتى يحضر من يشهد



 

 ٣٩

 حلق اللحىالرد على أُرجوزة في حكم

 
  

 فَيَلْتَقِـــــي الجَْمِيْـــــعُ يَـــــوْمَ الحَْـــــشرِْ
ـــــرِ ـــــلىَ ذِيْ مَكْ ـــــقُّ عَ ـــــتُ الحَْ  وَيَثْبُ

ـــشِدُ  وَالآنَ فَاصْـــغُوا وَاسْـــمَعُوا مَـــا يُنْ
ـــــدٍ ـــــو محُمََّ ـــــصِدُ)١(أَبُ ـــــاذَا يَقْ   وَمَ

ــــلِ ــــيرِْ خَجَ ــــنَّظْمِ بغَِ ــــوْلُ فيِ ال  )٢(يَقُ
ــــوْ ــــيرِْ خَ ــــلِوَغَ ــــاجِع أَوْ مَلَ  )٣(فٍ فَ

ــــينِْ(( ــــعَ الجَْمْعَ ــــطْتَ مَ  )٤( وَإنِْ تَوَسَّ
طْرَيْنِ)٥(فَرَاقِـــبِ الحَْـــالَ  )٦(مَـــعَ الـــشَّ

  

________________________  
صاحب المنظومة المردود عليها ولم يذكر عن نفسه غير هـذا :  أبو محمد )١(

 .ولم يذكر الناظم عنه غيره 
اسـتحيا ودهـش وبقـي :  مصدر خجل كفرح وخجل بمعنى :خجل ) ٢(

 .ساكتا لا يتكلم ولا يتحرك 
 .الملل هو السأم والضجر ) ٣(
 .جمع الملتحين وجمع المحلقين : الجمعين ) ٤(
 .راقب الحال أي شاكل كلا الفريقين وسايره ) ٥(
 .أي الجهتين أو الوجهتين : الشطرين ) ٦(



           

 ٤٠

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

     

ةُ    الأمَْـــرِ الْوَسَـــطْكُـــنْ وَسَـــطًا وَخِـــيرَْ
ــطْ ــا فَقَ ــيْئًا مَّ ــةِ شَ حْيَ ــنَ اللِّ ــرُكْ مِ  )١(وَاتْ

ــــــيْهِمُ ــــــسِبُوْكَ فِ ــــــالقُِوْنَ يحَْ  فَالحَْ
ــــــنهُْمُ ــــــوْكَ مِ ــــــارِكُوْنَ يَزْعَمُ  وَالتَّ

مَنْ ــــزَّ ــــةَ ال ــــسْتَ حُلَّ ــــدَهَا أُلْبِ  وَعِنْ
ـــنْ ـــلاَ ثَمَ ـــكَ بِ ـــرَى لَ ـــتِ الأخُْ  وَحِيْكَ

ـــــ ـــــرِوَكُ ـــــقَ النَّظَ ـــــيا دَقِيْ  نْ سِيَاسِ
ــــبرَِ ــــيرِْ الأكَْ ــــاتِ الأثَِ ــــبرَْ مَوْجَ  سرِْ عَ

ـــــا ـــــنٍ جِلْبَابَ ـــــلِّ زَمَ ـــــالْبَسْ لكُِ  فَ
ــــــا ــــــةٍ نقَِابَ ــــــلِّ أُمَّ ــــــدِلْ لكُِ  وَاسْ

ـــــا َ ـــــافَتَى فَإنهَِّ ـــــى يَ ـــــنْ كَحَتَّ  وَكُ
ــــا ــــالاتٍَ لهََ ــــرُوْفِ حَ ــــكَ فيِ الحُْ  تَأْتيِْ

ـــنْ ـــتِوَكُ ـــلِ الْوَقْ ـــتِ وَأَهْ ـــعَ الْوَقْ   مَ
ــضىَ ــتِتحُْ ــيْشِ دُوْنَ مَقْ ــسْنِ الْعَ  )))٢(بحُِ

  

________________________  
 .أي لا تحلقها كاملة ولا تتركها دون حلق ) ١(
 .الغضب والحقد : المقت ) ٢(



 

 ٤١

 حلق اللحىالرد على أُرجوزة في حكم

 

                   
عْرِ  وَالآنَ فَــــأْتُوا وَانْظُــــرُوا فيِ الــــشِّ
ـــــــوا بُ ـــــــشُوا وَنَقِّ ـــــــالْفِكْرِ)١(وَفَتِّ   بِ
ــــصِدُ ــــاذَا يَقْ ــــظَ وَمَ فْ دُوا اللَّ ــــدِّ  وَحَ

وا المَْعْنـَـــى فَهَــــذَا أَفْيَــــدُ  وَاخْتَــــصرُِ
ــــصرَُ تَ ــــضىَ يخُْ ــــا مَ ــــلَّ مَ ــــإنَِّ كُ  فَ
ــــا ــــنْ مُناَفقًِ ــــوْلِ كُ ــــرُ) ٢(فيِْ قَ ــــا عُمَ  يَ
ــــــــالمَْكْرِ ــــــــا بِ  وَهَكَــــــــذَا يَأْمُرُنَ

ــــــذْرِ ــــــدَاع دُوْنَ عُ ــــــشِّ وَالخِْ  وَالْغَ
  

________________________  
 .نقب عن الشيء بحث عنه : نقبوا ) ١(
أو هو الـذي يظهـر الإيـمان . هو الذي يظهر خلاف ما يضمر : المنافق ) ٢(

 .ويضمر الكفر 



           

 ٤٢

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

 
ــــسُ ــــيْشُ المُْفْلِ ــــشَةٍ يَعِ ــــأَيَّ عِيْ  )١(فَ

ــــــــرَاهُ يَ  ــــــــةٍ تَ ــــــــبَسُوَأَيَّ حُلَّ  لْ
حَـــام يَغْــــنمَُ  فَهَـــلْ تَـــرَى يَــــوْمَ الزِّ

ـــــــرَمُ)٢(ذُوْ أَوْجُـــــــهٍ ةٍ أَمْ يحُْ   كَثـِــــــيرَْ
  

________________________  
 أتدرون " قال عن النبي  ورد في الحديث عن أبي هريرة : المفلس ) ١(

            رمن المفلس قالوا المفلس فينـا يارسـول االله مـن لادرهـم لـه ولادينـا
ولا متاع قال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة  ويـأتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا وأكـل مـال هـذا فيقعـد فيقـتص هـذا مـن 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ  فإن فنيتحسناته وهذا من حسناته 
                 رواه الإمــام أحمــد " مــن خطايــاهم فطــرح عليــه ثــم طــرح في النــار 

 .في مسنده 
قي بـه ذو أوجه هو الذي يلقى كل قوم بوجه يختلف عن الوجه الذي ل) ٢(

 أن  صـحيح مـسلم عـن أبي هريـرة الآخرين ومثلـه ذو ألـسن وفي
 إن شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هـؤلاء بوجـه " قالرسول االله 

  ." إن شر الناس ذو الوجهين " وفي رواية "وهؤلاء بوجه 



 

 ٤٣

 حلق اللحىالرد على أُرجوزة في حكم

 
          

ـــرَمْ ـــسَابِ يحُْ ـــوْمَ الحِْ ـــرَى يَ ـــلْ تَ    وَهَ
ـــــــنعَْمْ  ةٍ أَمْ يَ ـــــــيرَْ ـــــــسُنٍ كَثِ  ذُوْ أَلْ

ـــــمُ ـــــهِ الْعِلْ ـــــاعَ فيِْ ـــــصرٍْ ضَ  فَيَالَعَ
ـــــمُ لْ ـــــلُ وَزَادَ الظُّ ـــــتَفْحَلَ الجَْهْ  وَاسْ

يَاءُ ـــضِّ ـــى ال ـــرٌ وَاخْتَفَ ـــوَدَّ فَجْ  )١(وَاسْ
يْنُ وَ اءُوَضَـــــعُفَ الـــــدِّ  جَـــــاءَ الـــــدَّ

ـــــمُ ـــــتَ أَعْلَ ـــــاهُ أَنْ ـــــتَ يَارَبَّ  فَأَنْ
ــــسْلِمُ ــــصُوْرِ المُْ ــــاسيِ فيِ الْعُ ــــماَ يُقَ  بِ

 فَلَـــــيْسَ للِْحَـــــقِّ سِـــــوَاكَ نَـــــاصرُِ
 وَللِْعُــــــــدَاةِ خَــــــــاذِلٌ وَقَــــــــاهِرُ

مَيْلَةُ  )٢(وَتَـــــــمَّ مَـــــــا أَرَادَهُ الـــــــشُّ
بْحُ تَلَتْـــهُ اللَّ   يْلَـــةُوَقَـــدْ مَـــضىَ الـــصُّ

  

________________________  
 لاح وعلى هذا فإن الأنسب أن يكـونالمراد بالضياء الخير والعلم والص) ١(

فيكون اسوداد الليل كنايـة . ء واسود ليل واختفى الضيا: صدر البيت 
 .شدة غربة الإسلام وانتشار الشر والفساد  عن

بـن عبـد الـرحمن شـميلة عبد الـرحمن : هو الشيخ الدكتور : الشميلة ) ٢(
  .الأهدل صاحب المنظومة التي نحن بصدد التعليق عليها 



           

 ٤٤

 الرد على أُرجوزة في حكم حلق اللحى

ـــتْجٍ  ـــامِ غُ ـــاسِ)١(  فيِْ عَ ـــجِّ النَّ ـــهْرِ حَ   شَ
ــــــاسِ ــــــلاَ الْتبَِ ــــــةٍ بِ ــــــوْمِ جمُْعَ  فيِْ يَ

ــــــــدَا ــــــــماً وَأَبَ ــــــــلِّ رَبِّ دَائِ  وَصَ
ــــــدَ ــــــمِيِّ أَحمَْ ــــــيِّ الهْاَشِ ــــــلىَ النَّبِ  عَ

ــــــــ ــــــــهِ وَصَ ــــــــرَارِوَآلِ  حْبهِِ الأبَْ
  عَـــــلىَ الأشَْـــــجَارِ)٢(مَانَـــــاحَ قُمْـــــرِيٌّ

  

  تمت و الحمد والمنة
________________________  

عام غتج هذا رمز مأخوذ من الحروف الأبجدية ولكل حـرف رقـم يخـصه ) ١(
                            ئـة والجـيم بثلاثـةعند أصحاب علوم الفلك فـالعين بـألف والتـاء بأربعما

 . هـ ١٤٠٣أي عام 
منه أو أراد القمرية ضرب من الحمام ولعل الناظم أراد المذكر : ماناح قمري ) ٢(

 . ساق حر : والمذكر منه , الجنس وجمعه قماري 
  

             وما أصبت فمن الرحمن وما أخطأت. واالله أعلم وأسأله السداد والتوفيق 
 .نفسي والشيطان واالله ورسوله من ذلك بريئان  فمن

                     وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا 
 .أن الحمد الله رب العالمين  

 


